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المبحث الثالث: وضع المظهر موضع المضمر
توطئة:

المقصود بوضع المظهر موضع المضمر أن " الأصل لا يُذكر الضمير إلا وقد سبقه ما يعود عليه، ليكون المقصود بالكلام واضحاً. تقول: لقيت زيداً وأكرمته، لأنه سبقه ما يعود عليه، ولا تقول: لقيته هكذا ابتداء؛ لأن ذلك ضرْب من التعمية والإلباس يناقض القصد من اللغة والبيان "(
)، بل يناقض المقصود من وضع المضمرات؛ لأن المقصود من وضعها هو رفع الالتباس(
).
هذا هو الأصل ومع ذلك قد يجيء الاسم الظاهر في موضع الضمير، وهنا يقال إن الكلام خرج عن مقتضى الظاهر، ولذلك نكات بلاغية وأسرار كامنة فيه كأن يريد المتكلم "زيادة تقريره، أو تعميمه أو تعظيمه، أو الاعتناء به أو العناية بما أسند إليه، أو لغرض آخر يُسهم في تحديد سياق الحديث، وقرائن الأحوال، ويدرك ذلك من أُوتي حظاً من البصر بأساليب البيان وكان ذا حس بلاغي مرهف"(
).
وسيتناول البحث شواهد للاحتراس جاء فيها عن طريق وضع المظهر موضع المضمر، وإليك هذه الشواهد.

1 – قال تعالى: ﭽ ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞﮟ  ﮠ      ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﭼ (
).
      يخبر الله تعالى في هذه الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في نهاية الانقياد والطاعة والخضوع لله تعالى ﭽ ﮠﮡ  ﮢ  ﮣ ﮤﮥﭼ وجاءت أربعة معطوفات في الآية هي التي وقع عليها الإيمان،  فدلّ ذلك على أن معرفة هذه المراتب الأربع من ضرورات الإيمان(
)،   ويُلحظ في عطفها الترقي، فلما كانت معرفة الله تعالى هي الأصل فلذلك قُدمت هذه المرتبة في الذكر(
)،كما يُلحظ أنه لم يذكر الإيمان باليوم الآخر لاندراجه في الإيمان بكتبه(
). والتعبير عن الإيمان بالفعل الماضي للدلالة على تحقق وقوع الحدث.

وجملة ﭽ ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ ﭼ مقول لفعل قول محذوف لدلالة الكلام عليه ، أي: يقولون: لا نفرق ﭽ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ ﭼ ، بل نؤمن بالكل (
)، 
وإضمار القول لبيان تمام إيمان المؤمنين، وكأن الأمر لا يحتاج إلى اعتراف  الألسن، لأنه قارّ في القلب الذي احتوى الإيمان. 

ومعنى قوله: "ﭽ ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ ﭼ لا نكفر بما جاءت به الرسل، ولا نفرق بين أحد منهم، ولا نكذب به، وقالوا سمعنا للقرآن الذي جاء من الله، وأطعنا، وأقروا لله أن يطيعوه في أمره، ونهيه"(
). وموضع الاحتراس قوله: ﭽ ﮪ  ﮫ ﭼ وإيثار إظهار الرسل على الإضمار حيث من الممكن أن يُقال: (منهم) "إما للاحتراز عن توهم اندراج الملائكة في الحكم، أو للإشعار بعلة عدم التفريق بينهم"(
).
فإن قيل:ما وجه تخصيص الرسل؟

 فيقال: لعل وجهه أن بعض الكفار يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، فيقول المؤمنون ذلك إظهاراًً لكمال إيمانهم، وتنصيصاً على مخالفة اليهود والنصارى وأشباههم ممن كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم(
).

وقال أبو السعود:"وفي قوله: ﭽ ﮩ ﭼ من الدلالة صريحا على تحقق عدم التفريق بين كل فرد منهم وبين ما عداه كائنا من كان، ما ليس في أن يقال (لا نفرق بين رسله)" (
)، وقال: "وعدم التعرض لنفي التفريق بين الكتب لاستلزام المذكور إياه، وإنما لم يعكس مع تحقق التلازم من الطرفين؛ لما أن الأصل في تفريق المفرِّقين هو الرسل، وكفرُهم بالكتب متفرِّعٌ على كفرهم بهم"(
).

     وذكر بعض المفسرين والبلاغين أن قوله:ﭽ ﮩ ﭼ في معنى الجمع، ولذا دخل عليه (بين) وهو لا يدخل إلا على اسم يدل على أكثر من واحد(
)، والتقدير : لا نفرق بين جميع رسله، واعترض الرازي على أن تكون ﭽ ﮩ ﭼ في معنى الجمع، قال:  "وعندي أنه لا يجوز أن يكون ﭽ ﮩﭼ ههنا في معنى الجمع، لأنه يصير التقدير: لا نفرق بين جميع رسله، وهذا لا ينافي كونهم مفرقين بين بعض الرسل، والمقصود بالنفي هو هذا؛ لأن اليهود والنصارى ما كانوا يفرقون بين كل الرسل، بل بين البعض، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فثبت أن التأويل الذي ذكروه باطل، بل معنى الآية: لا نفرق بين أحد من الرسل، وبين غيره في النبوّة، فإذا فسرنا بهذا حصل المقصود من الكلام، والله أعلم"(
).
2- ﭽ ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ     ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ   ﰀﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅﰆ  ﰇ   ﰈ           ﰉ  ﭼ  (
)    

    بعد أن دعا نبي الله إبراهيم عليه السلام قومه إلى التوحيد ونبذ الشرك جادله قومه وناظروه بشُبه من القول، ومنها أنهم خوفوه من آلهتهم(
)،فقال عليه السلام: ﭽﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ     ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ   ﰀﭼوهو استفهام "معناه التعجب والإنكار، كأنه تعجب من فساد عقولهم حيث خوّفوه خشبا وحجارة لا تضر ولا تنفع، وهم لا يخافون عقبى شركهم بالله، وهو الذي بيده النفع والضر والأمر كله"(
).

      ولما بان كالشمس بما أقام من الدليل أنه أحق بالأمن منهم قال: ﭽ ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅﰆ  ﰇ   ﰈ           ﰉ  ﭼ والاستفهام للتقرير، أي لحمل المخاطب على الإقرار والاعتراف باستحقاقه عليه السلام لما هو عليه من الأمن، وبعدم استحقاقهم لما هم عليه(
)."وجيء بصيغة التفضيل المشعرة باستحقاقهم له في الجملة لاستنـزالهم عن رتبة المكابرة والاعتساف بسوق الكلام على سنن الإنصاف"(
).

        والمراد بالفريقين: فريق الموحدين وفريق المشركين، ويذكر بعض المفسرين أنه آثر الإظهار في النظم الكريم على الإضمار بأن يقال: فأينا أحق بالأمن أنا أم أنتم؟ احترازا من تزكية نفسه(
). بينما يرى القونوي والألوسي أن الأوجه أن يقال: إن إيثار ما في النص للتنبيه على علة الحكم، والتفادي عن التصريح بتخطئتهم التي ربما تعود إلى اللجاج والعناد، مع الإشارة بما في النظم إلى أن أحقية الأمن لا تخصه عليه السلام، بل تشمل كل موحِّد ترغيبا لهم في التوحيد(
).    

    3 – قال تعالى: ﭽ ﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ     ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁﭼ  (
)
        التعبير عن فرعون بالاسم الظاهر مع إمكان التعبير عنه بالمضمر من الخروج على خلاف مقتضى الظاهر، والغرض منه الاحتراس من توهم عود الضمير – لو عبر به – إلى موسى عليه السلام. قال الألوسي:"وعدل عن أمره إلى أمر فرعون لدفع توهم رجوع الضمير إلى موسى – عليه السلام – من أول الأمر، ولزيادة تقبيح حال المتبعين، فإن فرعون علم في الفساد والإفساد، والضلال والإضلال، فاتباعه لفرط الجهالة وعدم الاستبصار، وكذا الحال في قوله تعالى: ﭽ ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ    ﭼ (
).

والآيات التي جاء بها موسى هي "التوراة أو المعجزات " (
) أما السلطان المبين فـ " هو المعجزات القاهرة أو العصا" (
).
ولأن فرعون عَلَم في القبح والفساد، والإفساد كان ذكره صراحة باعثاً للتقبيح، وتكريره في الآيتين يؤدي دلالة خاصة، إذا عُلم المقصود بأمره، أي: "فاتبعوا أمره بالكفر بموسى، أو فما تبعوا موسى الهادي إلى الحق المؤيد بالمعجزات القاهرة الباهرة، واتبعوا طريقة فرعون المنهمك في الضلال والطغيان الداعي إلى ما لا يخفى فساده على من له أدنى مسكة من العقل" (
). 
وإمعانا في إلحاق القبح بفرعون خُتمت الآية بتذييل ينفي عن أمره أي رشد, ويثبت له كل غي ﭽ ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ    ﭼ أي:" ليس فيه رشد قط، بل هو غي وضلال، والرشيد بمعنى: المرشد، والإسناد مجازي، أو بمعنى ذي رشد"(
). "وليس الرشد للأمر، بل الرشد المنفي لفرعون، فيُفهم من ذلك أنه غيّ وضلال، ويُلمح  منه تعريض بأن الرشد في أمر موسى"(
)، ولما نفى الرشد عن أمر فرعون عرّض بإثباته لموسى، وهذه ألوان تفيد المبالغة في وصف فرعون هذا بكل قبح، من حيث التعبير بالظاهر عن المضمر، والمجاز العقلي، والتعريض.

4 – قال تعالى: ﭽ ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ     ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭼ(
)
     في هذه الآية تنبيه من الله عز وجل على شرف القرآن، حيث يخبر الله تعالى فيها أنه لو اجتمعت الإنس والجن كلهم واتفقوا على أن يأتوا بمثل ما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، لما أطاقوا ذلك ولما استطاعوه، ولو تعاونوا وتضافروا، فإن هذا أمر لا يستطاع، لأن كلام الخالق عز وجل لا نظير له ولا مثال(
). 

وتخصيص الثقلين بالذكر"لأن المنكِر لكونه من عند الله تعالى منهما، لا من غيرهما، لا لأن غيرهما قادر على المعارضة"(
).
وموضع الاحتراس قوله: ﭽ ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭼ وقد وضحه أبو السعود بقوله:  " وأوثر الإظهار على إيراد الضمير الراجع إلى المثل المذكور احترازا عن أن يتوهم أن له مثلا معينا، وإيذانا بأن المراد نفيُ الإتيان بمثل ما، أي: لا يأتون بكلام مماثل له فيما ذكر من الصفات البديعة الشأن وفيهم العرب العاربة(
) أرباب البراعة والبيان " (
).  

وقال الشوكاني: "أظهر في مقام الإضمار ولم يكتفِ بأن يقول: لا يأتون به على أن الضمير راجع إلى المثل المذكور لدفع توهم أن يكون له مثل معين، وبأن المراد نفي المثل على أي صفة كان "(
). 
وجاءت الآية في أسلوب القسم لقصد التوكيد؛ لأن المعنى الذي تحمله معنى عظيم فهو يقطع على المخاطبين أي شك، وقد دلت اللام في ﭽ ﭝ  ﭼ على القسم المحذوف وقوله: ﭽ ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭼجواب قسم محذوف كما تدل عليه اللام الموطئة وسادّ مسدّ جواب الشرط(
)، بناء على أن القسم والشرط إذا اجتمعا اكتُفِي بجواب السابق منهما عن جواب صاحبه(
). 
فالجواب المذكور للقسم وهو يسد مسد جواب الشرط، وجاء في صيغة المضارع المنفي ليدل على تجدد الحدث واستمراره، فكلما اجتمعوا وتعاونوا عجزوا وانتفى عنهم الإتيان.
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